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317246 ‐ الجمع بين حديث :" كل مولود يولد عل الفطرة " ، وحديث :" كلم ضال إلا من هديته ".

السؤال

كيف يمننا الجمع بين الحديث : (يا عبادي كلم ضال إلا من هديته) ، أي يعن الل بفطرته ضال ، ولن اله يهديه، وبين

الحديث (كل مولود يولد عل الفطره، فاباه يهودانه....) يعن هنا كل إنسان عل الفطرة مسلم وليس ضالا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن نصوص التاب والسنة الصحيحة وح من عند اله ، لا تعارض بينها ، ولا يضاد بعضها الآخر .

أقوال أهل العلم المجتهدين ف قضية ما أن يجمع فيها النصوص الواردة ، ثم ينظر إل من أراد معرفة الحق ف والواجب عل

بيان معان هذه النصوص ، وحينئذ لن يجد تعارضا ألبتة .

أما بخصوص محل السؤال :

: ه ، وبيان ذلك كما يلهذه المسألة ، وكلها متوافقة إن شاء ال فقد وردت عدة أحاديث ف

أولا : هذه بعض النصوص الصحيحة ف المسألة محل الذكر :

الحديث الأول :

ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبصحيحه" (2658) ، من حديث ا" صحيحه" (1385)، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

لةَ ههِيمالب تُنْتَج ةهِيمالب ثَلمك ، هانِسجمي وا ، هانرنَصي وا ، هانِدوهي اهوبفَا ، ةطْرالف َلولَدُ علُودٍ يوم لك  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

تَرى فيها جدْعاء .

وف معناه :

: الحديث الثان

ذَات قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، عاشجارٍ الْممح ناضِ بيصحيحه" (2865) ، من حديث ع" أخرجه مسلم ف
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يوم ف خُطْبته:  ا انَّ ربِ امرن انْ اعلّمم ما جهِلْتُم ، مما علَّمن يوم هذَا ، كل مالٍ نَحلْتُه عبدًا حَل ، وانّ خَلَقْت عبادِي

بِه نْزِلا ا لَمم ِوا بشْرِكنْ يا متْهرماو ، ملَه لَلْتحا ام هِملَيع تمرحو ، هِمدِين نع متَالَتْهفَاج يناطالشَّي متَتْها منَّهاو ، ملَّهك نَفَاءح

سلْطَانًا ... .

الحديث الثالث :

َالتَعكَ وارتَب هال نى عوا ريمف ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،ٍذَر ِبا نصحيحه" (2577) ، من حديث ع" أخرجه مسلم ف

، تُهدَيه نم ا الض مُّلادِي كبا عوا ، يتَظَالَم ََا ، فمرحم مَنيب لْتُهعجو ، نَفْس َلع الظُّلْم تمرح ّنادِي ابا عي  :قَال نَّها

.  ... مدِكها دُونتَهفَاس

ثانيا : الجمع بين هذه الأحاديث :

يدل الحديث الأول والثان عل أن اله تعال خلق العباد عل الفطرة ، وأن شياطين الإنس والجن هم من يغيرون فطرة الناس

فيتحولوا إل الفر.

.الحديث الثان ه عباده عليها، كما فخلق ال الحنيفية" الت" الحديث الأول : ه والفطرة ف

يقول شيخ الإسلام:

الحديث الصحيح عن النب خلق عباده عليها، كما ف الحنيفية الت محبته ومعرفته، وهذه ه فطر عباده عل ه تعالوال "

صل اله عليه وسلم: قال: ( يقول اله تعال: إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم،

وأمرتهم أن يشركوا ب ما لم أنزل به سلطانا ) .

وقد قال تعال: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله الت فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله ذلك الدين القيم .

وقال صل اله عليه وسلم: ( كل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء،

هل تحسون فيها من جدعاء )" انته، من "درء  التعارض" (7/426).

ذكر أهل العلم عدة معان للفطرة الت فطر الناس عليها ، وأرجح الأقوال :

أن اله خلق الناس وفطرهم عل قبول الإسلام ، والميل له دون غيره ، والاستعداد لقبول الحق ، فل مولود يولد خاليا عن

دواع الضلالة ، فلو ترك كل مولود وشأنه لهدته فطرته إل أن للون ربا مدبرا واحدا أحدا .

وهذه ه الهداية بالقوة ، أي الاستعداد والتهيؤ لقبول الحق .
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وأما معن قوله صل اله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه :( كلم ضال إلا من هديته ) :

فالمقصود بالهداية هنا :

مجخْرا هالون المقصود : معرفة الحق والإيمان بتفاصيله ، فإن كل إنسان يولد لا يعلم شيئا ، كما قال سبحانه :( وإما أن ي

من بطُونِ امهاتم  تَعلَمونَ شَيىا وجعل لَم السمع وابصار وافْئدَةَ لَعلَّم تَشْرونَ )النحل/78 .

وهذه ه الهداية بالفعل .

.ه تعالفهداهم ال ، جاهلية وعم ون المقصود : حال الناس قبل بعثة الرسل ، حيث كانوا فأو ي

وهذه أقوال أهل العلم ف بيان ما تقدم .

َلقُوا عخُل منَّهذَا اه رظَاه ازِرِيالْم قَال (تُهدَيه نم ا الض مُّلك) َالتَع لُهشرح مسلم" (16/132) :" قَو" قال النووي ف

مفَهصلِ ووبِا ادرونُ الْمفَقَدْ ي قَال ، " ةطْرالْف َلولَدُ علُودٍ يوم لورِ"  كشْهدِيثِ الْمالْح فو ، َالتَع هال دَاهه نم لِ اَالض

بِما كانُوا علَيه قَبل مبعثِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وانَّهم لَو تُرِكوا وما ف طباعهِم من ايثَارِ الشَّهواتِ والراحة واهمالِ

هوبهدي ال هال دَاهه نم وه تَدِيهنَّ الْما نَّةالس لهرِ اائسابِنَا وحصبِ اذْهمل يللذَا ده فو ، رظْها ذَا الثَّانهلُّوا ، والنَّظَرِ لَض

.انته " هال ةادربِاتَدَى واه

وقال أبو العباس القرطب ف "المفهم لما أشل من تلخيص مسلم" (6/552) :" وقوله: يا عبادي كلم ضال إلا من هديته . قيل

الراحات ، وإهمال النظر المؤدي إل معناه قولان: أحدهما: أنهم لو تركوا مع العادات ، وما تقتضيه الطباع من الميل إل ف

توفيقه ألهمه إل ه تعالن من أراد الل ، المعرفة لغلبت عليهم العادات والطباع فضلوا عن الحق ، فهذا هو الضلال المعن

إعمال الفر المؤدي إل معرفة اله تعال ، ومعرفة الرسول صل اله عليه وسلم وأعانه عل الوصول إل ذلك ، وعل العمل

بمقتضاه ، وهذا هو الهدى الذي أمرنا اله بسؤاله .

وثانيهما: أن الضلال هاهنا يعن به: الحال الت كانوا عليها قبل إرسال الرسل من: الشرك ، والفر ، والجهالات ، وغير ذلك ،

كما قال تعال: كانَ النَّاس امةً واحدَةً فَبعث اله النَّبِيِين مبشّرِين ومنذِرِين أي: عل حالة واحدة من الضلال والجهل ، فأرسل

اله الرسل ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من الضلال ، ويبين لهم مراد الحق منهم ف حالهم ، ومآل أمرهم ، فمن نبهه الحق

سبحانه وتعال ، وبصره ، وأعانه فهو المهتدي ، ومن لم يفعل اله به ذلك بق عل ذلك الضلال .

وعل كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعال: كلم ضال إلا من هديته وبين قوله: كل مولود يولد عل الفطرة  ،

لأنَّ هذا الضلال المقصود ف هذا الحديث هو الطارئ عل الفطرة الأول المغير لها ، الذي بينه النب صل اله عليه وسلم

بالتمثيل ف بقية الخبر حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. وبقوله: خلق اله الخلق عل معرفته فاجتالتهم الشياطين "
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.انته

وا هانِدوهي اهوبفَا ةطْرالْف َلولَدُ علُودٍ يوم لك لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهمجموع الفتاوى" (4/245) :" قَو" وقال شيخ الإسلام ف

موا يهلَيع مهفَطَر ةُ الَّتطْرالْف هو مَسةُ اطْرف ها وهلَيع النَّاس فَطَر الَّت هةُ الطْرا فنَّها ابوفَالص هانِسجمي وا هانرنَصي

... ةيححدِ الصقَائلْعل ولالْقَبو ، لَةاطاتِ الْبقَادتعا نةُ ممَالس هو . َلقَالُوا ب مِببِر تلَسا :قَال

 نَااتهمطُونِ اب ننَا مجخْرا هنَّ الفَا  ،لعبِالْف مَسْل دِينتَقعم ةدِالْو ينونُوا حنْ يا ةطْرالْف َلع لُودِينوم هِمنوك نم ملْزي و

نَعلَم شَيىا ، ولَن سَمةُ الْقَلْبِ وقَبولُه وارادتُه للْحق: الَّذِي هو اسَم بِحيث لَو تُرِكَ من غَيرِ مغَيِرٍ ، لَما كانَ إ مسلما.

. ا " انتههلَيع النَّاس فَطَر الَّت هةُ الطْرف ه :عانا مهنَعمي ا لَمم مَسا اهبِذَات تَقْتَض ةُ الَّتيلمةُ الْعيلْمةُ الْعالْقُو ذِههو

وقال ابن رجب ف "جامع العلوم والحم" (2/662) :" وقوله: ( كلُّم ضال إلا من هديتُه ) قد ظن بعضهم أنَّه معارض لحديث

عياض بن حمار، عن النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐:( يقول اله ‐ عز وجل ‐: خلقت عبادي حنفاء ، وف رواية: مسلمين

فاجتالتهم الشياطين )

وليس كذلك ، فإنَّ اله خلق بن آدم ، وفطرهم عل قبول الإسلام ، والميل إليه دونَ غيره ، والتهيؤ لذلك ، والاستعداد له بالقوة

نم مجخْرا هاللا يعلم شيئاً ، كما قال ‐ عز وجل ‐: و ن لابدَّ للعبد من تعليم الإسلام بالفعل ، فإنَّه قبل التعليم جاهلل ،

بطُونِ امهاتم لا تَعلَمونَ ... شَيئاً ، وقال لنبيه ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ووجدَكَ ضالا فَهدَى ، والمراد: وجدَك غير عالم بما

علَّمك من التاب والحمة ، كما قال تعال: وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحاً من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب ولا الايمانُ .

فالإنسان يولد مفطوراً عل قبول الحق ، فإنْ هداه اله سبب له من يعلمه الهدى ، فصار مهتدياً بالفعل بعد أنْ كان مهتدياً

بالقوة ، وإنْ خذله اله ، قيض له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال ‐ صل اله عليه وسلم ‐:( كل مولودٍ يولد عل الفطرة ،

.نصرانه ويمجسانه ) انتهِدانه ويفأبواه يهو

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الحديثين . 

ومن أراد الاستزادة يمنه مراجعة جواب السؤال رقم : (199420) .

واله تعال أعلم .
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